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  )٢٠٠٨العدد الثانى والثلاثون (يناير  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  التأثيرات المسرطنة للمبيدات والملوثات الأخرى

  نور الھدى عبد الودود ھلال زيدان دكتورة/

  جامعة كفر الشيخ - كلية الزراعة  - قسم المبيدات 
  

  
  مقدمة :

د الذى يخشى الكثيرون ذكــر اســمه، إلى عهد قريب كان السرطان هو المرض المرعب الوحي
ولكن الآن انضم إلى مرض السرطان مــرض ثــان أشــد رعبــاً هــو مــرض الإيــدز، والحــديث عــن هــذين 
المرضين لم يصبح حديثاً قاصراً على المتخصصين بل أصبح حديث عامة الناس،  وتكتب الصحافة 

ســرطان، ومــن المعتقــد عنه الكتب المتخصصة وغيــر المتخصصــة، ويهمنــا فــى هــذا المقــال مــرض ال
من جميع حالات الإصابة بالســرطان ترجــع بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  %٩٠إلى  ٨٠حالياً أن 

إلى عوامل بيئية والنسبة القليلة الباقية هى التى تلعب فيها عوامل وراثية دوراً فــى تســهيل الإصــابة 
  به. 

وت علاقتــه بــالتلوث الغــذائي ومــن عوامــل البيئــة الهامــة فــى الإصــابة بالســرطان، الغــذاء لثبــ
الكيمائي والميكروبي. حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة ارتباطية بين عادات الشعوب الغذائية ونوع 
الســرطان الأكثــر انتشــاراً بــين هــذه الشــعوب. مــن ذلــك مــا لــوحظ مــن ازديــاد نســبة ســرطان المصــران 

عنــد الأفارقــة، وعلــل انتشــار المــرض  الغليظ عند الأوروبيين والأمريكان بنســبة أضــعاف الإصــابة بــه
بين الشعوب الأوروبية والأمريكية بكثرة تناولها لأغذية خالية من الســليلوز واســتهلاكهم العــالى مــن 
الســكر المصــنع. كــذلك فقــد لــوحظ انتشــار ســرطان الثــدى عنــد المــرأة الأوروبيــة والأمريكيــة مقارنــة 

لــدى الأوروبيــين والأمريكــان لأغذيــة غنيــة بالــدهون بالمرأة الأفريقية، وعزى ذلــك للاســتهلاك العــالى 
الحيوانية. وقد لوحظ أيضا ارتفــاع معــدلات الإصــابة بســرطان الكبــد عنــد الأســيوبين، وقــد أرجــع ذلــك 

  إلى التكرار فى استخدام زيوت القلى. 
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وبوجه عام فقد وجد بالنسبة لمختلف الشعوب أن النقص فى استخدام البروتينــات الحيوانيــة 
زيــادة فــى مناعــة الجســم ضــد الخلايــا الســرطانية، ولهــذا فــنلاحظ أنــه نــادراً مــا يحــدث مــرض  يتبعــه

  السرطان بين النباتيين .
  

 ؟  Cancerما ھو السرطان 
  

ــا أحــد أعضــاء الجســم أو  الســرطان هــو النمــو المســتمر غيــر الطبيعــى لمجموعــة مــن خلاي
ام خلايا العضو تحت الظروف الطبيعية أنسجته ولا يخضع للعوامل التى تنظم وتتحكم فى نمو وانقس

ويستمر النمو بشكل يؤدى إلى تدمير العضو الذى نشأ فيه الورم، وقد سمي بالسرطان لأن الأوعية 
الدموية المنتفخة حول الورم تشبه أطراف سرطان البحر. وهذا المرض ينتج عن خروج الخليــة عــن 

نظام التحكم الذي يتحكم في عمــل الخليــة كمــا  السيطرة. فيحدث تغيراً في خلية ما يجعلها تخرج عن
في الخلايــا الســليمة. ويوجــد أكثــر مــن نظريــة يعــزى إليهــا ســبب بدايــة لســرطان فــي الجســم. الأولــى 

 Mutationتقول أن خطأ ما حدث في الحامض النووي عند الانقسام، وهو ما يســمى بحالــة التبــدل 
يــد بتزايــد التعــرض لمســببات الســرطان مثــل نسبة حدوث خطأ في الحامض النــووي عنــد الانقســام تز 

القطران في دخان السجائر. العديد من هذه الأخطاء باختلاف مسبباتها تحدث في جسم الإنسان إلا 
أن جهاز المناعة في الجسم يتعرف عليها لاختلافها عن بقية الخلايا ويقوم بتدميرها. أحيانــاً يفشــل 

لتشــابهها مــع بقيــة الخلايــا فتقــوم بالانقســام وتتســبب جهــاز المناعــة فــى التعــرف علــى هــذه الخلايــا 
الثانية تقول أن السبب هو وجــود خلــل جينــي بســيط لا يمكــن لجهــاز المناعــة مــن   .بوجود السرطان

ملاحظته وذلك الخلل مع الوقت يتسبب بخروج الخلية عن الســيطرة ومــن ثــم ظهــور الســرطان. هــذه 
ويمــر الســرطان خــلال  كثــر مــن فــرد مــن عائلــة واحــدة.النظرية تفسر ظهور بعض أنواع الأورام في ا

  نموه بثلاث مراحل رئيسية :
هذه الخطوة الأولى نحو تكوين الورم حيث يبدأ علــى :  Initiationالبداية  -المرحلة الأولى 

المــواد التــي تســبب هــذا البدايــة  .مستوى خليه بتغيير بسيط في عملها وطريقة التحكم في هذا العمل
   .Carcinogensسرطنة تسمى مواد م



  

   -٧٥ -

ة  يتكــون الــورم عــن طريــق خليــه واحــدة ويكــون  :  Progressionالتطور   -المرحلة الثاني
وفـــي هـــذه المرحلـــة يمكـــن رؤيتـــه  بنجاحهـــا فـــي النمـــو والانقســـام علـــى حســـاب الخلايـــا الأخـــرى،

  ميكروسكوبياً .
  

ة  ة الثالث ي  -المرحل ورم الإكلينيك يــر الحجــم، وإذا لــم : هنــا يكــون الــورم كب Clinicalال
   .ةيعالج فسيستمر بالنمو وتدمير الأنسجة المجاورة، وربما الانتشار إلى أعضاء بعيد

  

السرطان ليس مرضاً واحــداً، بــل هــو مجموعــة أمــراض تختلــف بــاختلاف الخلايــا التــي ينشــأ و 
ا بعضــه عنها. وباختلافها عن بعضها فهي تختلف في تصرفاتها فبعضــها ســريع النمــو وآخــر بطــئ،

سريع في الانتشار وآخر لا ينتشر بسرعة. لكن كــل نــوع مــن هــذه الأنــواع لــه خــواص متشــابهة مــع 
وتتميــز الخلايــا الســرطانية بقــدرتها علــى تغلــل وغــزو الأنســجة الطبيعيــة المحيطــة  اختلاف المرضى.

مــف فــإذا وصــلت إلــى وعــاء دمــوى أو ليمفــاوى تقتحمــه وتســير مــع تيــار الــدم أو اللي والانتشار، بها،
لتنتقل إلى أعضاء أخرى بعيدة وتكون أوراما ثانوية خبيثة لها نفس الصفات من حيث النمو والقدرة 

 على الانتشار.

إن التميز والتفرقة بين السرطانية والورمية ليس واضحاً دائماً بل يجب أن يبنى هذا التفريق 
ــــــــا  ــــــــى إحــــــــداث الأورام أو تضــــــــخم الخلاي ــــــــدرة المركــــــــب عل ــــــــاءة ومق ــــــــى كف  Malignancyعل

(التكبير المجنون)، وهــو يعنــى الانقســام الخلــوى الغيــر مــتحكم فيــه بمــا فيهــا تكــوين الأورام الخبيثــة 
فعلــى  Tumerigenesisأما تكوين الأورام الحميدة يطلــق عليــه الورميــة  Carcinogenesisالسرطانية 

  ع الورمية.يتب Hepatomaسبيل المثال فإن سرطان الكبد يتبع السرطانية أما ورم الكلية 
  

توجد أدلة قوية على أن الجســم يعامــل خلايــا الأورام الســرطانية معاملــة الخلايــا الغريبــة عــن 
الجسم، وذلك كما تعامــل الخلايــا البكتيريــة وغيرهــا مــن الميكروبــات، أو كمــا يعامــل الجســم الأنســجة 

اجم الجســم تهــ Antibodiesالغريبــة التــى يزرعهــا الجراحــون، حيــث يكــون الجســم أجســاما مضــادة 
الغريب فتهلكه إن أمكنها ذلك، وقد يتغلب الجسم الغريــب علــى الأجســام المضــادة فيســتقر المــرض. 
ومــن المعتقــد أن جميــع الأجســام تكــون خلايــا ســرطانية بصــفة مســتمرة، وهــذه بالتــالى تنبــه إلــى 
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الجسم مثل كرات استدعاء الخلايا المضادة الملائمة، وكذلك كافة الأجهزة الدفاعية الحيوية الأخرى ب
الدم البيضاء، والتى غالباً ما تنتصر على الخلايا السرطانية الغريبة وتهلكها قبل أن تتكاثر وتصــبح 
موضع خطــورة. مــن ذلــك يتضــح أن ظهــور الســرطان فــى جســم الإنســان يعنــى أن وســائله الدفاعيــة 

   .ضد هذه الخلايا ضعيفة
  

  أھم وسائل الجسم الدفاعية: 

ــد        الســليم القــادر علــى ترشــيح الســموم والمــواد المســرطنة مهــم جــداً فــى  الكبــد الجي
الوقايــة ضــد الســرطان، ويمكــن اعتبــار أن حمايــة الكبــد ضــد الأضــرار المختلفــة التــى قــد تنــتج عــن 
تعاطى الخمور أو نتيجة للأمراض التى تصيبه هو حماية للجسم ضد الســرطان، ويتــأثر الكبــد تــأثيراً 

هنية التى نتناولها. كمــا يتــأثر بالحالــة النفســية حيــث يــزداد إفــراز الصــفراء عنــد ضاراً بكثرة المواد الد
الغضب ومن المخاطر الكبيرة التــى تــؤثر تــأثيرا ســيئا علــى الكبــد مــا يتعــرض لــه الإنســان مــن المــواد 
الكيماوية الضارة التى تستعمل حاليا على نطاق واسع. ومن ذلك مركبــات الهيــدروكاربونات المكلــورة 

يقلل من أضرار تلــك الكيماويــات علــى  Cوالداى ألدرين ولحسن الحظ فإن تناول فيتامين  DDTمثل 
  الكبد .

، والتــى تشــمل الطحــال واللمــف Reticulo-Endothial Systemســلامة بــاقى النظــام البطنــى الشــبكى 
ن ونخاع العظام، وجميعها تعمــل علــى تقويــة دفــاع الجســم ضــد الأجســام الغريبــة خــلال مــا تكونــه مــ

، وتتــأثر صــحة هــذا النظــام بمــا تناولــه أكــلاً Phagocytesوخلايــا بلعميــة  Leucocytesكــرات بيضــاء 
  وشرباً .

  

  نظام ھرمونى سليم متوازن :
  

وهــو الخــاص بتــوازن الأكســدة فــى الجســم،  Catalaseتــوفير تركيــز عــال مــن أنــزيم الكاتــاليز          
ن. أنــزيم الكاتــاليز يكــاد يكــون موجــوداً فــى كافــة والــذى يعتبــر الأنــزيم الأساســي للــدفاع ضــد الســرطا

خلايا النبات والحيوان. إلا أنه يتلف سريعا بعوامل عديدة منها المبيدات الكيماوية. ومــا يلــوث الجــو 
من مواد مختلفة وبخاصة الدخان والكيماويات التى تضاف للأغذية. وبعض الأدوية وخاصة السلفا. 
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، ومــن أهــم مصــادر أنــزيم الكاتــاليز نجــدها فــى البصــل Xشــعة وعمليــات طهــى الطعــام والتعــريض لأ
  والثوم والموز والجزر والبطاطا والفلفل الرومى والطماطم، كذلك الكبد والبيض .

بالــدم، الــذى يحــارب الأجســام الغريبــة والتــى  Properdineتــوفر تواجــد بــروتين البروبيريــدين     
ســياً فــى هــذا المجــال وللأســف فقــد أدى كثــرة تشــمل المســرطنات يلعــب عنصــر الماغنســيوم دوراً رئي

استخدام التسميد البوتاسى والإقــلال مــن التســميد العضــوى إلــى حجــب الماغنســيوم عــن النبــات ممــا 
ينتج عنه فــى الخضــروات والفاكهــة الناتجــة حاليــاً يــنقص معظمهــا عنصــر الماغنســيوم ولعــلاج ذلــك 

دلاً مــن الأســمدة الكيماويــة، واســتخدام ملــح يجب العودة إلى التوسع فى استخدام السماد العضــوى بــ
  الطعام الناتج من البحر فى الغذاء بدلاً من ملح الطعام النقى الخالى من الماغنسيوم.

  
  العوامل المسئولة على السرطان فى الإنسان :

  

) النسب المئوية للعوامل الأساسية المرتبطــة بالســرطان ومــدى مســاهمتها ١يوضح الجدول (
  للإنسان . فى السرطانية

  
  

  ): النسب المئوية للعوامل المسئولة على السرطان فى الإنسان١جدول (
  

  التقدير الأكثر واقعية (%)  العوامل الأساسية  التقدير الأكثر واقعية (%)  العوامل الأساسية

  ٣  الكحولات  ٣٥  الغذاء
  ٢  التلوث  ٣٠  الدخان (السجائر)

  ١  ية للغذاءالمواد الإضاف  ٧  السلوك التناسلى والجنسى
  ٣  الأدوية  ٥  الفيروسات

  ١  المنتجات الصناعية  ٤  المهنة –الوظيفة 
  ٨  عوامل غير معروفة  ٣  العوامل الجغرافية

  
  تقسيم المسرطنات على الإنسان :
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والوكالــة الدوليــة لبحــوث  EPAتقسم المواد المسرطنة بواسطة وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة
إلــى خمســة مجــاميع  International Agency For Research On Cancer (IARC)الســرطان 
  رئيسية :

  المجموعة الأولى : 

: تــوفرت أدلــة كافيــة مــن  Human Carcinogensمركبــات تحــدث الســرطان فــى الإنســان 
الدراسات الوبائية تعضد حدوث المرض السرطانى من جراء التعرض للمــادة أو المــواد الموصــفة فــى 

  هذه المجموعة.

  الثانية:   المجموعة

، وهــى Probable Human Carcinogensمركبــات محتمــل إحــداثها للســرطان فــى الإنســان 
  تشتمل على مجموعتين :

تــوفر عنهــا أدلــة محــدودة فــى الدراســات الوبائيــة تفيــد أن هــذه المــواد تحــدث ســرطانات بصــرف  -١
  النظر على بيانات الحيوانات.

الوبائيــة أو لا توجــد عنهــا بيانــات عــن الإنســان مــن توفر عنهــا أدلــة غيــر كافيــة مــن الدراســات  -٢
حيث إحداثها للسرطان بينما يتوفر عنها أدلة كافية من خلال الدراسات الحيوانية تفيد بأن المــادة 

  ذات تأثير سرطانى.

  المجموعة الثالثة: 

لا توجــد بيانــات  Possible Human Carcinogensمواد ممكن إحداثها للسرطان فى الإنســان 
  الإنسان مع وجود أدلة محدودة عن إحداثها للسرطانات فى الحيوان. على

  المجموعة الرابعة : 
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تقســم مــواد هــذه المجموعــة تبعــاً للتــأثيرات الســرطانية علــى الإنســان، وهــى تشــمل المــواد 
المتوفر عنها بيانات غير كافيــة عــن الإنســان، كمــا أن الأدلــة عــن ســرطانيتها علــى الحيوانــات غيــر 

  غير متوفرة.كافية أو 
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  : المجموعة الخامسة 
متـــوفر عنهـــا أدلـــة بعـــدم مقـــدرتها علـــى إحـــداثها للســـرطان خـــلال ســـنتين علـــى الأقـــل فـــى 
الاختبــارات الحيوانيــة الملائمــة فــى أنــواع مختلفــة أو الملائمــة والكافيــة فــى كــلا الدراســات الوبائيــة 

  فى الحيوان. (B)فى الإنسان و  (A)والحيوانية. وفيما يلى قائمة مختلفة من المواد السرطانية 
  

  ) فى الحيوان B) فى الإنسان و (A): قائمة مختارة من المواد السرطانية (٢جدول (
Group (A)  Group (B)  

Aflatoxins Acetaldehyde 
Asbetos 2-Acetylaminoflurorene 
Arsenic Butylated Hydroxyanisole 
Benzene Carbon Tetrachloride 
Benzidine Chloroform 
Chromium Dimethlsulfate 
Coniugated Estrogens Estrogens (Not Conjugated) 
Mustard Gas Formaldehyde 
2-Napthylamine Lead Acetate 
Vinyl Chloride Phenacetin 
 Polyaromatic Hydrocarbons (Pahs) 
 Saccharin 
 Safrole 
 Thiourea 
 Urethane 

 
   :Types Of Carcenogensواع المواد المسرطنة أن

 التلوث الكيميائى : -◌ً أولا

الســبب الحقيقــي لحــدوث الســرطان غيــر معــروف ولكــن حدوثــه يمكــن أن يــزداد مــن جــراء 
التعـــرض الغيـــر عـــادى للإشـــعاع والإصـــابة الفيروســـية ونقـــص كفـــاءة جهـــاز المناعـــة وكـــذا بعـــض 

مكانية حــدوث الســرطان بواســطة أى مركــب كيمــائي لدرجــة الكيمائيات، وليس هناك مجال لاستبعاد إ
يمكــن معهــا القــول أن جميــع الكيميائيــات مــواد مســرطنة لأنــواع معينــة مــن الأحيــاء، وتحــت ظــروف 
معينة من التعرض والتناول. لقد أظهرت الدراسات أن النساء اللاتى تنطوى دماؤهن على مســتويات 

أضــعاف النســاء   ٤صــة إصــابتهن بــأورام الثــدى تعــادل أعلى من الكيميائيــات الاصــطناعية كانــت فر 
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اللائى تقل لديهن الكيميائيات إلى الحدود الدنيا. إن سر الكيميائيات المتهمة بسيط جداً : أنها تقلــد 
عمــل هرمــون الاســتروجين وتتشــبه بــه ولهــذا، فهــى حــين تســتقر فــى نفــس مســتقبلاته الخلويــة لا 

تلت بواسطة مركب زائف. ذلكم يشبه تماماً قفل البــاب الــذى لا تستطيع المستقبلات إدراك أنها قد اح
   .يستطيع التمييز بين المفتاح الأصلى والمفتاح المقلد الذى يحمله اللصوص

  

تكمــن الخطــورة فــى الكيميائيــات الاصــطناعية فــى أنهــا تعمــل علــى تضــخيم فعاليــة هرمــون         
كشف بالفعل عن دور أنواع منها فى تعزيز آلية  الاستروجين على نحو يدفع إلى توليد الأورام. وقد

-ألفـــا  - ١٦اســـتقلاب الاســـتراديول باتجـــاه إنتـــاج المزيـــد مـــن الاســـتروجين "الشـــرير" المســـمى "
). DNAهيدروكسى استرون". كما كشف عن دور أنواع منها، على تخريب الحامض النووى (الدنا 

ثــم تحــريض الجينــات التــى تحكــم الانقســام  وبوسع بعض أنواعها الارتبــاط بمســتقبلات الاســتروجين،
  على العمل باستمرار حتى تتضاعف الخلايا على هواها بلا ضابط أو رابط .

  

  التلوث بالمبيدات : -١
  

الحقيقة أن العديد من الدراسات الخاصة بالكشف عن التــأثيرات الســرطانية للمبيــدات وغيرهــا 
جــارب معينــة فــلا يتصــور مــثلاً أن تجــرى دراســات تكون متميزة فى اختبار مركبات معينة وحيوانــات ت

 –السمية على المدى الطويل على الفئران البيضــاء الصــغيرة لأن نســبة إصــابتها بالســرطان طبيعيــة 
ودون أى ضغط عالية جداً. وفى هذا المقام تختلــف تجــارب التــأثيرات الســرطانية عــن تجــارب ســمية 

  لطويل فى :المبيدات وغيرها من الكيميائيات على المدى ا
  استخدام عدد أكبر ونوعيات متنوعة من حيوانات التجارب. -أ
  سلالات من حيوانات التجارب عالية الحساسية. -ب
  جرعات عالية. -جـ
  تعريض طويل لحيوانات التجارب للمادة تحت الاختبار. -د
  المعاملة بطرق مختلفة. -هـ
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ن والتركــب الكيميــائي، ولكنهــا بعيــدة وهذه الدراسات تفيد فى إيجاد علاقة بين إحداث الســرطا
  جداً عن إمكانية الاستقراء بنتائجها لما قد يحدث فى الإنسان.

إن الأسئلة المثــارة عــن ســرطانية المبيــدات الحشــرية الكلورينيــة لــم تحســم بشــكل كــاف حتــى 
عنــد الآن. هناك بعض الأدلة التى تشير إلى أن الــددت قــد يزيــد مــن حــدوث أورام الكبــد فــى الفئــران 

جرعــات عاليــة جــداً. مــن جهــة أخــرى وجــد أن الــددت لــه تــأثير مضــاد لــلأورام. بــالرغم مــن ســرطانية 
الــددت لــم تثبــت أو تتأكــد بشــكل مرضــى إلا أن حــدوث الأورام ســواء كانــت خبيثــة أو حميــدة تــزداد 

  وتتعاظم خلال التعرض المستمر لأجيال الفئران للددت.
البنكريــاس والارتبــاط لــم يفســر بــالتعرض لعوامــل  يــرتبط بســرطان DDTوجــد أن التعــرض للـــ 

استهلاك القهوة) أو الكيماويات الأخرى وأن زيادة الخطر مرتبطــة  الكحولات، نوعية الحياة (التدخين،
بكــلا مــن أمــد ووقــت التعــريض والكمــون أو الاســتتار منــذ أول تعــريض وهــذه النتــائج تشــير إلــى أن 

DDT  فــــى الإنســــان تحــــت ظــــروف التعــــريض الكثيــــف يســــتطيع أن يســــبب ســــرطان البنكريــــاس
  .  (Garabrant et al., 1993)والممتد

كنتــائج أيضــاً رئيســية  DDE , Pcbsلمعرفــة مــا إذا كــان التعــرض للـــ  وهنــاك دراســة أجريــت
 ١٤٩٠٠فــى الســيدات، وشــملت الدراســة تحليــل دم   Breast Cancerمرتبط بســرطان الثــدى DDTللـ

ات الكلورينات العضوية فى الدم، وهل لها علاقة بسرطان الثدى فــى مشاركة لمعرفة مستويات متبقي
فــى الــدم   DDE بنيويورك فوجد أن سرطان الثدى مرتبط بقــوة بوجــود ١٩٩١-١٩٨٥الفترة ما بين 

، واقترح أن التلوث البيئي الكيميائي بالمتبقيات الكلورينية العضوية ربما Pcbsكما أن غير مرتبط بـ 
كمسبب مرضي بالنسبة لسرطان الثدى حيث وجد أن من اثنين إلى أربــع أضــعاف  يكون عاملاً هاماً 

ارتفاع فى ظهور سرطان الثدى فى ما بين السيدات اللاتى يحتوى دمهن على مستويات عاليــة مــن 
DDE , Pcbs  بالمقارنة باللاتى يحتوى دمهن على مستويات منخفضة(Wolff et al., 1993) .  

الخطــر فــى ســرطان الثــدى بعــد ســن اليــأس مــرتبط بــالتعرض البيئــي للـــ أن زيادة ووجد العلماء 
Mirex  Pcbs،  وبالنسبة للسيدات الحوامل اللاتى لم يرضــعن أطفــالهن مــن قبــل فتوجــد بعــض الأدلــة

  . Mirex , Pcbs  (Moysich et al. 1998)على زيادة الخطر المرتبط بمستويات محسوسة من
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فى البلازما وعلاقتها بســرطان الثــدى فــى النســاء  Pcbs , DDE مستوياتالعلماء  فحصكما 
  الأمريكيــــات ذوات الأصــــل الأفريقــــى والنســــاء البــــيض، وبينــــت النتــــائج غيــــاب التــــأثر القــــوى للـــــ

Total Pcbs  أوDDE  علــى ســرطان الثــدى، ولكــن النتــائج وجهــت تأييــد للارتبــاط فيمــا بــين أجــزاء  
ثـــل: الـــدخل، الإنجابيـــة، الإرضـــاع مـــن الثـــدى، وفـــى هـــذه الدراســـة العوامـــل م مـــن طوائـــف النســـاء.

  السلالات العرقية ووزن الجسم لها تــأثير فــى العلاقــة مــا بــين الكلورينــات العضــوية وســرطان الثــدى
 (Millikan et al., 2000).  
  بأنـــــــه لا يوجـــــــد ارتبـــــــاط معنـــــــوى بـــــــين ســـــــرطان الثـــــــدى ومســـــــتوياتوأفـــــــاد العلمـــــــاء 

 DEE , Pcbsقبــل التشــخيص لكــن الكيماويــات الاســتروجينية فــى  فــى الــدم لســنتين لــثلاث ســنوات
 Hunter)المبيدات والبلاستيك والمنتجات الأخرى يمكن أن تساهم ويكون لها علاقة بسرطان الثدى 

et al., 1997).   
فــإن  ١٩٧٠حــرم فــى الولايــات المتحــدة منــذ عــام  DDT, Pcbsوعلى الرغم مــن أن اســتخدام 
تراكم ولهــا ثبــات فــى البيئــة وكنتيجــة للكميــات المقاســة فإنهــا لا بعض المركبات الكلورنية العضوية ت

تـــزال توجـــد فـــى أنســـجة الإنســـان ولأن بعـــض المركبـــات الكلورينيـــة العضـــوية تعمـــل كمشـــابهات 
للاســتروجين أو كعوامــل مضــادة خــلال الاختبــارات المعمليــة أو خــلال حيوانــات التجــارب فإنــه هنــاك 

التعرض للكلورينات العضــوية قــد افتــرض وعلــى الــرغم مــن أن ارتباط محتمل ما بين سرطان الثدى و 
القليل من الدراسات دعمت هذه الفرضية فإن الأغلبية العظمى من الدراســات الوبائيــة لــم تــدعم هــذه 

على الرغم من أن بعض هذه المركبات لهــا تــأثيرات صــحية وبيئيــة معاكســة فــإن التعــرض  الفرضية.
ه مرتبط بحدوث سرطان الثدى للنساء المتعلقة بهذا الموضــوع مــن للكلورينات العضوية لم يعتقد بأن

خلال احتمال التعرض للكلورينات العضوية استطاع إعادة التوكيد بأن كدليل ميسر ومتاح لم يقتــرح 
 .(Colle et al., 2002)أن هناك ارتباط فى ما بين هذه الكيماويات وسرطان الثدى 

ــات الدا ــى النبات ــة التــي وفــي دراســات حديثــة عل ــازل) والخارجي ــة (التــي تنمــو داخــل المن خلي
تستعمل فيها المبيدات الحشــرية ازديــاد فــي إصــابة الأطفــال بالســرطان وبــالأخص الأنســجة الملســاء 
والسرطان الغدي والسرطان الذي يبــدأ فــي العظــام والأنســجة الملاصــقة، وتســبب المبيــدات الحشــرية 

 أو  Lymphoma، ســرطان اللمفومــا Diazinon, Heptaclor, Chlordane، Chlorpyrifosالتاليــة 
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يســبب  Dichlorovs. كمــا وجــد أن النــوع Pitutary Tumours مثــل الورم الليمفاوي وسرطان الدماغ
  وبــــالأخص فــــي الرجــــال البــــالغين ولأطفــــال ولــــدوا مــــن  " أو ســــرطان الــــدم Leukemia"  اللوكيميــــا

  الأخيرة من الحمل. رأم تعرضت لهذا النوع من المبيدات وخاصة في الأشه
  
  : التلوث بالمركبات الھالوجينية -٢

تحتوى المركبــات الهالوجينيــة علــى ذرات الكلــور أو البــروم أو الفلــور التــى تــدخل فــى تركيــب 
مركبــات الفريــون والمبيــدات الحشــرية مثــل د.د.ت، كمــا تســتخدم أيضــا فــى صــناعة الطــلاء وورق 

يدة الثبــات ولا تتحلــل بســهولة، وتعــيش أمــداً طــويلاً فــى التغليف. وهــذه المــواد شــديدة الســمية، وشــد
الجــو أو فــى المــاء. ويحــدث التلــوث بهــذه المركبــات عنــد إنتاجهــا أو عنــد اســتخدامها أو عنــد إلقــاء 
مخلفاتها فى المسطحات المائية. ومن أخطر هذه المواد. المادة المعروفة باسم بولى فاينيل كلوريــد 

Polyvinyl Chloride (P.V.C)  التى تستخدم فى صناعة كثيرة من الأدوات المنزلية وهى مادة سامة
جداً تسبب الإصابة بالسرطان وتزداد الخطورة عند تعبئة الأدوات المنزلية المصنوعة من هذه المادة 
بــالمواد الســائلة مثــل اللــبن أو الزيــت أو بعــض العصــارات وذلــك لأن الزجاجــات التــى تعبــأ فيهــا هــذه 

  يعا فى هذه السوائل ثم تنتقل إلى الإنسان.السوائل تذوب سر 
ولا يفوتنا أن نذكر أن مركب الدايوكســين وهــو أحــد المركبــات الهالوجينيــة التــى تتولــد كمنــتج 

)، وهــو مركــب ســام جــداً للإنســان حيــث أنــه مــن T ٢،٤،٥أثنــاء تصــنيع المبيــد العشــبى ( -ثــانوى 
ة المـــواد المســرطنة بســـبب تأثيرهـــا الاســتروجينات الاصـــطناعية المؤذيــة وهـــى تصــنف ضـــمن قائمــ

   .حيث تقوم بفتح جدائل الجزئ وتحول دون التحامها مرة ثانية DNAالمباشر فى جزئ الدنا 
  

  التلوث بالمعادن الثقيلة : -٣
لوحظ زيادة نسبة الإصابة بالســرطان فــى الــرئتين أو غيرهمــا مــن أعضــاء الجســم فــى بعــض 

 نيكل والزرنيخ والكادميوم، وذلك بالمقارنة بمعدل الإصابةالعمال المعرضين لأدخنة بعض المعادن ال

بالســرطان بــين العمــال غيــر المعرضــين لهــذه المعــادن. وجــد أن العمــال المعرضــين لمعــدن الكــروم 
يصــابون بالتهابــات رئويــة متكــررة واضــطراب فــى التــنفس وزيــادة فــى نســبة الإصــابة بســرطان الرئــة 
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م بســرطان البروســتاتا، وعنــدما يتحــد النيكــل مــع غــاز أول كــذلك يصــاب المعرضــون لأتربــه الكــادميو 
ــؤدى  ــل النيكــل"، وهــو شــديد الســمية وي ــون يســمى الكربوني ــون يتكــون ســائل عــديم الل أكســيد الكرب
ــا الكبــد  استنشــاقه إلــى التهابــات رئويــة حــادة مــع استســقاء وارتشــاح بــالرئتين وتنكــرز "مــوت" خلاي

قطاع الصــناعة إلــى ظهــور ســرطان الأنــف والــرئتين بــين  ويؤدى الاستنشاق المزمن لهذا السائل فى
  العمال.

  

  الأسمدة المعدنية الزراعية : -٤
من أهم هذه الأسمدة مركبات الفوســفات والنتــرات واليوريــا وعنــد الإســراف فــى اســتخدام هــذه 

تــالى فيعــد الأسمدة فإن جزءاً كبيراً منها يتبقى فى التربة الزراعية ويكون زائداً عن حاجة النبــات وبال
وجــد أن مركبــات النتــرات إذا كــان تركيزهــا . استنزافاً للمواد الماليــة بالإضــافة لتســببه فــى تلــوث التربــة

عاليا فى النباتات والتى تختزن فى أنسجتها نسبة عالية مــن النتــرات مثــل البقــول والجــزر والكــرفس 
ون النتريت، والــذى يــؤثر فــى والخس والفجل والبنجر ويتحول جزء من هذه النترات فى الجسم إلى أي

الــدم مباشــرة ويمنعــه مــن القيــام بوظيفــة الرئيســية، وهــى نقــل الأكســجين مــن الــرئتين لجميــع خلايــا 
الجســم. كــذلك يعتقــد بعــض العلمــاء أن أيــون النتريــت يتفاعــل مــع الأمينــات الموجــودة فــى الأجســام 

ى شــديدة الســمية ووجودهــا فــى ، وهــ Nitrosaminesللكائنات الحية ومنها الإنسان ليعطــى مركبــات 
جســم الإنســان يمثــل خطــورة كبيــرة حيــث تتســبب فــى حــدوث الأورام فــى كــلا مــن المــرئ والمعــدة 

  والبنكرياس والكبد بصفة خاصة وكذلك الرئتين.
  

  تلوث المسطحات المائية بالنفط : -٥
 كبـــدحيـــث وجـــد أن المـــواد الهيدروكربونيـــة المكونـــة للـــنفط تتجمـــع فـــى الأنســـجة الدهنيـــة و 

  .وبنكرياس الأسماك ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإنسان وتسبب له السرطان 
  

  التلوث بنواتج الاحتراق فى السيارات :  -٦
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نجد أن تأثير نواتج الاحتراق فى السيارات على الأحوال الصحية قد لا يكون فقط من النواتج 
ملوثات تنبعــث بنســب ضــئيلة جــداً  الرئيسية مثل: أكاسيد الكربون والكبريت والنتروجين بل أيضاً من

  مـــــــع عـــــــوادم الســـــــيارات وأخطـــــــر هـــــــذه الملوثـــــــات علـــــــى الصـــــــحة ثالـــــــث ورابـــــــع البنزيـــــــرين
أضف إلى ذلك ما ينبعــث مــن جزيئــات أســفلت الشــوارع إلــى الهــواء نتيجــة حركــة الســيارات، وتســبب 

ويتولــد ثالــث  هذه الملوثات البيئية أمراضاً خطيرة وخاصــة ســرطان الرئــة وأمــراض الســرطان الأخــرى،
ورابـــع البنزيـــرين أثنـــاء الإتـــلاف الحـــرارى لوقـــود الســـيارات نتيجـــة الاحتـــراق غيـــر الكامـــل حيـــث أن 
المنتجات المتوسطة أثناء الاحتراق غير الكامل تحتوى دائماً على مواد أروماتية ذات نوايات متعددة 

  مثل ثانى أكسيد النتروجين . Carcinogenicومنها ما هو سبب للسرطان 
 

  بودرة التلك : -التلوث بالتلك  -٧

عنــدما لكــن يصــنع التلــك مــن صــخرة مطحونــة، وهــو فــى حالتــه النقيــة لا يســبب الســرطان. و 
يخلط بالاسبستوس تتكون بودرة التلــك التــي تســتخدم فــي صــناعة مستحضــرات التجميــل، الصــابون، 

  يتسبب ذلك فى حدوث السرطان. الزيوت، والأصباغ

  التدخيـن : -٨

دى خطــورة التــدخين علــى الصــحة العامــة أجريــت دراســات فــى الولايــات المتحــدة لبيــان مــ
اتضــح منهــا أن التــدخين يتســبب ســنويا فــى مــوت مــا يزيــد عــن ســتة أمثــال  ١٩٩٠الأمريكيــة عــام 

 S. Glantzالأعــداد الكليــة التــى ماتــت فــى الحــرب الفيتناميــة. وقــد ذكــر عــالم أمــراض القلــب جلاتنــز 
ول للوفيات هو التدخين النشط يليه فى ذلك تعــاطى الكحــولات أمــا  ثالــث أن السبب الأ  ١٩٩٠سنة 

شخص  ٤٠٠٠إلى  ٣٠٠٠المسببات فهو التدخين السلبي أى بين مخالطي المدخنين فقد وجد أن 
يموتون سنوياً بالولايات المتحدة الأمريكية من الإصابة بسرطان الرئة نتيجة للتدخين الســلبي، وفــى 

نتيجــة للتــدخين  ٤٠,٠٠٠إلــى  ٣٠,٠٠٠لوفيــات مــن أمــراض القلــب مــن نفــس الوقــت يصــل عــدد ا
  السلبي. 
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ــادة معــدلات الوفــاة بكــل مــن ســرطان الرئــة  وعمومــا فــإن مخالطــة المــدخنين يتســبب فــى زي
عــن معــدلاتها العامــة وتعــزى الزيــادة فــى أعــداد وفيــات القلــب نتيجــة  %٣٠وأمــراض القلــب بنســبة 

  صابة بأمراض القلب تعادل عشرة أمثال  انتشار  سرطانة الرئة.للتدخين السلبي إلى أن معدلات الإ
البيريدين هو أحد نواتج التدخين وأيضا هو أحد مشــتقات قطــران الفحــم والســلينم الــذى ينــتج 
من تفاعل ورق السجائر مع البنزوبيرينات والــزرنيخ، جميعــاً مــن نــواتج التــدخين تتشــابه فــى كونهــا 

فة خاصــة فــى إحــداث ســرطانات الرئــة والفــم والمــرئ. زيــادة علــى من المسرطنات اللاتى تتسبب بصــ
 .ذلك فإن الزرنيخ يعتبر مسئولاً عن تسمم الجلــد وحــدوث بعــض حــالات الإكزيمــا للمــدخنين بشــراهة

تزداد خطورة التدخين وضوحاً عند التعرض للإشعاع ففى بعــض الدراســات وجــد أن الجرعــة المحدثــة 
المستنشــق عنــد الــذكور  ٢٣٩ميكروجرام مــن البلوتــونيم  ٤٥ون لمرض سرطانة القصبة الهوائية تك

  غير المدخنين فى حين أنها تقل كثيراً، وتصل إلى ربع ميكرو جرام فقط عند الذكور المدخنين. 
وبالنسبة لسرطان القصيبات والحويصلات الرئوية فإنه يحتاج إلى جرعات أعلــى مــن الأشــعة 

 ١٧المستنشــق عنــد الــذكور الغيــر مــدخنين مقابــل  ٢٣٩م ميكروجرام من البلوتوني ١٧٠فتصل إلى 
فقط عند المدخنين وبالنســبة للإنــاث فــإن خطــورة الإصــابة بســرطان الرئــة تعــادل تقريبــا ثلــث إصــابة 
  الذكور لهذا فيمكن تقدير الجرعات المحدثة للسرطان لهن بثلاثة أمثال الجرع للمرض عند الذكور .

  

  : التلوث بالمواد البلاستيكية  -٩

عرف من البلاستيك أنواع مختلفة منها الذى يلين بالحرارة، ويسيح ثم يعود لطبيعته الصــلبة 
ومنهــا الــذى لا يلــين بارتفــاع الحــرارة ولكنــه يســود  Thermoplasticبالتبريــد وتعــرف بالثرموبلاســتيك 

ــد وتعــرف بالثرموســتنج  ــه بالتبري ــتفحم ولا يعــود لطبيعت لاســتيك يشــمل الثرموب  .Thermosettingوي
المســــتخدم فــــى صــــناعة الخيــــوط الصــــناعية  Nylonأنــــواع مختلفــــة فمنهــــا المعــــروف بالنــــايلون 

الــذى يصــنع منــه البطــاطين والســجاد  Acrylicوالمنسوجات والشرابات والباراشوتات. ومنها الأكريلك 
للحمــل  ، ويصنع منه أقمشة رقيقة وأكياس بلاستيكPolyethyleneوالبلوفرات. ومنها عديد الإيثيلين 

 Polyvinyl Chlorideوالتغليف ومواسير. ومنها مركبات كلوريد الفينيل وتشمل كلوريد عديد الفينيل 

(PVC)  وعديــد الكلوريــد ثنــائي الفينيــل ،Polychlorinated Biphenyls  وتــدخل المركبــات الأخيــرة ،
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لجلود الصــناعية ومــواد فى صناعة العوازل الكهربائية وسوائل المحولات الكهربائية وبلاطى المطر وا
ــد  ــول فورمالدهي ــات الثرموســتنح الفين ــات ومــن مركب ــد وفــى صــناعة المطــاط الصــناعى والبوي التنجي

Phenol Formaldehyde  .التى تستخدم فى صناعة الأدوات الكهربائية وبعــض الأخشــاب الصــناعية
كمــا يصــنع منهــا  تستعمل فــى صــناعة البلاســتيك المقــوى Ureaformaldehydeواليوريا فورمالدهيد 

وهو مقاوم للحــرارة ويســتخدم فــى تبطــين  Teflonمواد مسامية عازلة للحرارة ومنها مركبات التيفلون 
، والتــى تصــلح لصــناعة أطقــم Melaminesآنية الطهى لتمنع التصاق المــأكولات بهــا، والميلامينــات 

  الأكل والكراسي والترابيزات.
ــد الاســتعمال العــادى  ــذكر إلا أنــه نظــرا لشــدة مقاومتــه البلاســتيك بذاتــه عن لا يمثــل ضــرار ي

للتحلل والتعفن والتآكل فإنه عند الاستغناء عنه يمثــل قمامــة ثابتــة مقاومــة للعوامــل الجويــة والبيئيــة 
وتبقى فى الطبيعة لمدة طويلة، كما أنه فى حالة حرق القمامة كما يحدث كثيــرا فإنهــا تمثــل خطــورة 

  .Dioxanت شديدة السمية أخطرها فى ذلك الديوكسان كبيرة لما ينتج عن ذلك من غازا
وقد ثبت الأثر الضار لمركبات كلوريد الفينيل عندما مات عشرة آلاف طائر بالبحر الأيرلندى 

لوث بمركبات عديــدة الكلوريــد ثنــائي الفينيــل  نتيجة تغذية هذه الطيور على سمك ١٩٦٩فى خريف 
شــديدة الثبــات فــى الطبيعــة. وعنــدما  تصــل إلــى جســم عند نموه فــى ميــاه لوثــت بــه. هــذه المركبــات 

إنســان أو حيــوان إنســان فإنهــا تتجمــع فــى دهونــه مشــابهة فــى ذلــك المبيــدات التابعــة لمجموعــة 
دهون الجســم قــد يــؤدى إلــى تعــرض الشــخص بــالهيدروكربونات المكلورة. وصــول تركيــز هــذه المــواد 

  إلى الإصابة بسرطان الكبد والرئة .
يت مؤخراً عن مركبــات بلاســتيكية تتصــف بتــأثير اســتروجينى قــوى، وهــى كشفت بحوث أجر و 

"، ومادة " النونيلفينــول ". والمادتــان لهمــا نشــاط قــوى  Aتتضمن مادة كيميائية تدعى " البيسفينول 
  يشبه نشاط هرمون الاستراديول .

  التلوث بالأسبستوس : -١٠

م فــى البنــاء كمــادة عازلــة الاسبســتوس هــو معــدن رمــادى اللــون علــى شــكل أليــاف ويســتخد
للحرارة والكهرباء ولعمل الأسقف. وأكثر الناس المعرضين لآثاره هم عمال البناء والصــيانة العــاملون 
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في إصلاح أو إزالة المباني ذات العزل الاسبستوسي، وعمال إصلاح مكابح السيارات وبعض العمال 
حــدث عنــدما تنتشــر هــذه الأليــاف فــى وعندما يتــرك ســاكنا لإضــرر منــه، ولكــن الضــرر ي الصناعيين.

ــاً فــى الرئــة باســم  الجــو ويستنشــقها الإنســان خــلال هــواء التــنفس فتصــل إلــى الــرئتين مســببة تليف
ــــى حــــدوث ســــرطان بأنســــجة الرئــــة Asbestosis"الاسبســــتوس" ( ــــك المــــرض إل   )، وقــــد يــــؤدى ذل

نفســية فــلا تســتطيع وتؤدى الإصابة بالاسبســتوس إلــى انخفــاض كفــاءة الرئــة وانخفــاض وظائفهــا الت
توصيل الأكسجين إلى الدم وعدم قدرة المصاب على أداء أى مجهود كما يحدث ارتشاح بللــورى مــع 

  إصابة غشاء البللورا بالسرطان أيضاً. 
وقد قامت البلاد المتقدمة بإزالة مادة الاسبستوس من المبانى ومنعــت اســتخدامها بالقــانون. 

 .ألف شخص فى الولايات المتحدة بهــذا المــرض ٢٥٠من  وقد سجلت الإحصائيات إصابة ما يقرب

أدت الدراسات التى تم إجراؤها على الــذين مــاتوا مــن عمــال الاسبســتوس أن هنــاك أمراضــاً ســرطانية 
  أخرى تم اكتشافها فى جثثهم، ومنها :

            سرطان الجهاز الهضمى. -
  سرطان الحنجرة . -
            سرطان الثدى والمبايض. -
  ).Leukaemia & Myelomaسرطان الدم ونخاع العظام ( -

  
  التلوث الغذائي : -ثانيا

الغذاء الجيــد هــو الغــذاء المتــوازن فــى مكوناتــه المختلفــة والخــالى مــن الميكروبــات المرضــية 
والملوثات الضــارة الكيماويــة مثــل هــذا الغــذاء يســاعد الجســم فــى الوقايــة ضــد كثيــر مــن الميكروبــات 

د يتعــرض لهــا الإنســان وبخاصــة الســموم الكبديــة. نحــن فــى عصــرنا الحــالى نعــيش والســموم التــى قــ
ــا فــى الهــواء الــذى  …وســط آلاف الســموم فنســتعمل المبيــدات فــى المــزارع وفــى المنــازل وتحــيط بن

نتنفسه نواتج احتراق وقود السيارات ومخلفات المصــانع. وتصــلنا مــع الغــذاء الكثيــر مــن الكيماويــات 
  رض إطالة زمن حفظة أو تحسين لونه أو طعمه أو رائحته .المصنعة للغذاء بغ
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  أھم الملوثات الغذائية التى تسبب السرطان :

 : Mycotoxinsالسموم الفطرية  -١

السموم الفطرية هــى عائلــة مــن المركبــات البيولوجيــة والتــى تنتجهــا مجموعــة مــن الفطريــات 
الغذائيــة بالإضــافة إلــى أنهــا ســموم غيــر  كنواتج تمثيل ثانوية من نشــاط هــذه الفطريــات علــى المــواد

أنتيجينية بمعنى خلو تركيبها الجزئي من المكونات التــى تــدفع الجســم الحــى لتكــوين أجســام مضــادة 
لها ولها أثارها الضارة على الإنســان والحيــوان ومــن الناحيــة الكيمائيــة عبــارة عــن مخلــوط معقــد مــن 

ريــق أوراق التحليــل الكرومــاتوجرافى حيــث تــم التعــرف المواد الكيميائية. وقد تم التعرف عليها عــن ط
. وقد تم تحليل الصــفات اللونيــة لهــا حيــث ٢جـ ،٢ب ،١جـ ،١على العديد من الأفلاتوكسينات مثل ب

 Aspergillusمادة تنتج من نشاط فطر  ١٤إن معظمها ذات نشاط وميضى وحاليا تم فصل وتعريف 

Flavus  اء كانت بيئات طبيعية أو صناعية .على البيئات الغذائية المختلفة سو  
أمـــا عـــن العلاقـــة بـــين الســـموم الفطريـــة وصـــحة الإنســـان فقـــد أكـــدت المعلومـــات المتاحـــة 

حقيقــة هامــة وهــى إيجابيــة العلاقــة بــين  ١٩٧٥والمنشورة بمعرفة الوكالة الدولية لأبحــاث الســرطان 
حثون وجود ارتبــاط شــديد بــين هضم الأفلاتوكسينات وحالات سرطان الكبد فى الإنسان حيث أكد البا

حالة/مائة ألف نسمة سنوية. والأهــم  ١٥-١,٤تلوث الأغذية وتزايد حالات السرطان الكبدى بمعدل 
من ذلــك وجــود دراســة تســتحق الإشــارة إليهــا، وهــى عــن علاقــة الإصــابة بفيــروس الالتهــاب الكبــدى 

رطانات الكبديــة وقــد لــوحظ أن الوبائي (ب) وهضم أغذية ملوثة بالأفلاتوكسينات وحدوث حالات الســ
الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (ب) ينتشر بصورة وبائية فى البلاد التى يتزايد فيها حدوث الســرطان 
الكبدى الأولى. وقد وجد أيضا أن الأفراد المصابين بسرطان الكبد الأولى هم الأكثر عرضة للإصــابة 

  بفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب). 
دراســة أن الافلاتوكســينات هــى الســبب الرئيســي لحــدوث الســرطان الكبــدى بينمــا وقد أكــدت ال

كان فيروس الالتهاب الكبدى (ب) عاملاً ثانوياً. وهنــاك العديــد مــن التقــارير تشــير إلــى العلاقــة بــين 
، والتى تتميز بحدوث تحلــل  (Reye’s Syndrome)تلوث الأغذية بالافلاتوكسينات وظهور حالة راى 

أيضــاً هنــاك  فــى ســيرم الــدم لمرضــى بحــالات راى. ١عــاء حيــث تــم تقــدير أفلاتوكســين بدهنــى للأم
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أمــراض أخــرى غيــر كبديــة أصــابت الإنســان مــن جــراء تنــاول أغذيــة ملوثــة بالســموم الفطريــة مثــل 
   .سرطان الرئة وسرطان المعدة والأمعاء

  

  استخدام الألوان والصبغات ومكسبات الطعم والرائحة : -٢
يدع مجالاً للشك دور اســتخدام الألــوان والصــبغات ومكســبات الطعــم والرائحــة فــى ثبت بما لا 

الصناعات الغذائية مثل صبغة النعناع الأخضر وصــبغات رقــائق البطــاطس والألــوان المشــابهة للــون 
البرتقال والتى يزيد عليها إقبال الأطفال يوما بعد يوم فى أحداث الأورام الســرطانة الخبيثــة كمــا ثبــت 

ثانى ميثيل أميد ازونترول) التى تستخدم لصــنع الســمن الصــناعى لإعطائــه شــكل  ٤أن مادة ( أيضا
  الزبدة الطبيعية من أكثر المواد فاعلية فى إحداث الأورام الخبيئة السرطانية فى الإنسان.

  

  استخدام الھرمونات لتسمين الدواجن والحيوانات : -٣
لاقــة تلــك الهرمونــات الوطيــدة بــالأورام يجرى ذلــك بهــدف الحصــول علــى ربــح ســريع وثبــت ع

الســرطانية بمــا فــى ذلــك أقــراص منــع الحمــل. الــدور الــذي تقــوم بــه الهرمونــات فــي تغذيــة الــدواجن: 
تؤدى الهرمونات إلى زيادة في معدل النمو وتوزيع الدهن تحت الجلد و زيادة نسبة التصافي. وهــي 

جــم /طــن. ولقــد أدى تغذيــة  ٧٠ – ٢٠معــدل تضاف إلى العلف في الأسابيع الأخيرة مــن التســمين ب
) لكــل رطــل غــذاء، Diethylstilbestrol , DESملليجــرام داى إيثيــل استلبســترول ( ٥٠الــدجاج علــى 

وذلك في نهايــة فتــرة التســمين، ولمــدة أســبوعين إلــى توزيــع الهرمــون بالأعضــاء الداخليــة المختلفــة 
  كالتالي :

  جزء في المليون. ٠,٥الكبد  -
  جزء في المليون. ٠,٤الصدر  -
             جزء في المليون. ٠,٣٥الفخذ  -
  جزء في المليون. ٠,٣دهن البطن والدم  -

ـــار  ـــبعض أن التوقـــف عـــن إعطـــاء الماشـــية عق ـــدعى ال ـــراوح DESوي ـــرة تت ـــذبح بفت ـــل ال   قب
بــين شــهر وشــهرين يعــد كافيــاً لتطهيــر اللحــم تمامــاً مــن آثــاره الاســتروجينية البغيضــة .. فهــل هــذا 
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ــيم لجنــة خبــراء الإضــافات الغذائيــة (صــح ) وتقاريرهــا حــول التقــويم JECFAيح ؟ اســتناداً إلــى تقي
ــائج البحــوث التــى اســتهدفت ســرد حقيقــة متبقيــات  ــى ضــوء نت بأنســجة  DESالعلمــى للقضــية، وف

توصــية بمنــع اســتخدام الاســتلبينات ومشــتقاتها  –مــؤخراً  –الحيــوان أصــدرت لجنــة دســتور الأغذيــة 
إضـــافات علفيـــة فـــى مـــزارع إنتـــاج الحيـــوان. ونضـــيف إلـــى ذلـــك نتـــائج بحـــوث خبـــراء ، كDESمثـــل 

تكنولوجيا الأغذية التى تؤكد على ثبات هذه المادة الاصطناعية ضد معاملات الطهو المختلفة. فقــد 
ثبت أنها تقاوم حرارة الطهو والسلق والشى والتحمير، وأنها ثابتة سواء فى الوســط المــائى (الــذى لا 

)، أو فى الوسط الدهنى (الذى يحسن ذوبانهــا فيــه). وهــى تتحمــل درجــة حــرارة غليــان المــاء، يذوبها
ولا يفقد منها غير جزء ضئيل للغاية، وتزيد قدرتها على تحمل المعــاملات الحراريــة، كمــا وجــدت فــى 

  الأنسجة الدهنية .
  

  المواد الحافظة : -٤
 اللحــوم ة نيتريــت الصــوديوم لحفــظمــن المــواد الحافظــة اســتخدمت أمــلاح النيتريتــات وخاصــ

والأسماك كما فى حالات البسطرمة واللانشــون والســجق. وقــد منــع اســتخدام هــذه الأمــلاح فــى كثيــر 
مــن دول العــالم لمــا اتضــح تأثيرهــا الخطيــر علــى صــحة الإنســان ولكــن وللآســف الشــديد فــإن معظــم 

ضرر المباشر لهذه المــواد إلــى أنهــا الدول النامية لازالت تبيح استخدامها فى حفظ الغذاء. ويرجع ال
تتفاعل مع العصارة الحامضية للمعدة فينتج عنها حمض النيتروز الذى يمتص فى الدم ويصــل إلــى 

والمركــب  DNAخلايــا الجســم حيــث يتفاعــل مــع بعــض القواعــد الآزوتيــة الداخلــة فــى تركيــب مركــب 
تركيــب الجينــات ممــا قــد يكــون ســببا  المكون للجينات الحاملة للشفرات الوراثية، محدثة تغييــرات فــى

فى حدوث السرطان. كما أن طهى مثــل هــذه اللحــوم المحتويــة علــى تلــك المــواد الحافظــة ينــتج عنــه 
حدوث تفاعل آخر بين أملاح النيتريتات والأحمــاض الأمينيــة المكونــة لبروتينــات اللحــوم وينــتج عــن 

  نة .ذات تأثيرات مسرط Nitrosaminesذلك مركبات نيتروأمينية 
  

  التلوث الإشعاعى :  - ◌ً ثالثا
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معظم المعلومات التى عرفت عن تأثير الإشــعاع علــى الجــنس البشــرى تــم أخــذها مــن هــؤلاء 
الناس الذين كتبت لهم الحيــاة بعــد انفجــار القنبلــة الذريــة الــذى حــدث فــى اليابــان فــى نهايــة الحــرب 

ورانيوم المشعة، وهناك أيضاً بعض المهن العالمية الثانية وهؤلاء الناس الذين يعملون فى مناجم الي
الأخــرى التــى يتعــرض أًصــحابها للإشــعاع مثــل صــناعة عقــارب الســاعة المضــيئة التــى يــتم طلائهــا 
بالراديوم، وقد وجد أن نسبة كبيرة جداً من عمال منــاجم اليورانيــوم يعــانون مــن ســرطان بالرئــة، وقــد 

  .سنة للظهور  ٢٥-١٠يستغرق المرض فترة تتراوح من 
  

فتــاة ممــن كــن يعملــن فــى طــلاء عقــارب الســاعات  ٢٠٠٠وجــد أن حــوالى  ١٩١٧وفى عام 
المضــيئة يضــعن طــرف الفرشــاة المــدبب فــى أفــواههن، وينــتج عــن ذلــك ابــتلاعهن لعنصــر الراديــوم 

وجد أن معظمهن قــد مــات بســبب أنيميــا (فقــر الــدم) أو  ١٩٢٤الموجود فى مادة الطلاء. وفى عام 
  سرطان فى العظام .

مصــادر الإشــعاع الأكثــر خطــورة، ويعــرّض الفــرد للإصــابة بســرطان مــن كما ثبــت أن الــرادون 
الرئة. وقد كان الأطباء يعرفون منذ سنوات عديــدة أن الــرادون هــو ســبب رئيســى لســرطان الرئــة فــي 

إن الــرادون هــو غــاز لا لــون لــه ولا رائحــة، وهــو جــزء طبيعــي مــن عائلــة اليورانيــوم  منــاجم الفحــم.
ودة في قشرة الأرض، وبالرغم من أن بعض التشــكيلات الجيولوجيــة تملــك تركيــزات عاليــة جــداً الموج

منه، فلا توجد منطقة واحدة خالية منه. وإذ يتفتت اليورانيوم يطلق غاز الــرادون الــذي يتســرب عبــر 
ويتفتــت  التربة والصخور إلى الهواء. وعلى غرار المواد الكيميائية المشعة، فإن الرادون غير مستقر

أو ينقسم إلى عناصر مشعة في أقل من أربعة أيام، والتي تشــع جزيئــات ذات طاقــة أكبــر مــن طاقــة 
ويمكن الكشف عن مستويات الرادون بواسطة مجموعة كشف الرادون، ويوجد نوعان  الرادون نفسه.

ــرادون خــلال  ــات غــاز ال ــام،  ٧-٣مــن هــذه المجموعــات همــا العلــب الفحميــة التــي تمــتص جزيئ أي
شــهراً، وكــلا النــوعين دقيقــان إذا  ١٢-٣واللوحــات البلاســتيكية التــي تكشــف الجزيئــات خــلال فتــرة 

إن خطر الإصابة بسرطان الرئة يعتمد على نسبة الرادون في الهــواء وعلــى  استخدما بشكل صحيح.
، %٤زمــن تــنفس الهــواء الملــوث، وتشــدد وكالــة حمايــة البيئــة علــى أن النســبة يجــب أن تقــل عــن 

وفاة ناجمة عن سرطان الرئة في الولايــات المتحــدة ســنويا، وهــي كلهــا  ١٦٠٠ب الرادون نحو ويسب
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قابلة للوقاية وبالتالي يمكــن منعهــا، وقــد لــوحظ أن الــرادون أخطــر بعشــر مــرات علــى المــدخنين منــه 
لــدى مــن الإصــابات الســرطانية الناجمــة عــن الــرادون تحــدث  %٥٨علــى غيــر المــدخنين، وإن نحــو 

  . المدخنين
وفقاً للدراسات فــإن النــاس الــذين يســكنون قريبــاً مــن أبــراج الضــغط العــالي للكهربــاء يكونــون 
أكثر الناس عرضة للإصابة بسرطان اللوكيميا والثدي مقارنــة بالبعيــدين عــن مواقــع الضــغط العــالي. 

حظ والتعرض للكميات البسيطة من الإشعاع الكهرومغناطيسي ولمدة طويلة يسبب التسرطن. وقــد لــو 
أن العمال الذين يشتغلون في هذا المجال هم أكثر الناس عرضة لسرطان اللوكيميا، ويــؤدي تعــرض 

" إلى تلف الأنسجة، ويحدث ذلك فيما لو تمكن أحد مــن جزاء الجسم مباشرة إلى أشعة الميكروويفأ
مــل داخــل فــرن الميكروويــف، ولــذلك لا تع تشغيل الجهاز وإدخــال يــده أو جــزء مــن أجــزاء جســمه فــي

ويعتقد أن التعرض  .أفران (الميكروويف) وباب الفرن مفتوحاً خشية من تسرب الأشعة لخارج الفرن
التراكمي لأشعة الميكروويف يؤدي إلى تكوين خلايا ســرطانية علــى المــدى البعيــد، وقــد حــددت وزارة 

ات لكــل ملــي و  ٥الصحة الأمريكية التسرب الأقصى المسموح به من جهاز فرن الميكروويف بنحو (
سنتيمتر مربع). وقــد لــوحظ أن الاســتمرار علــى تنــاول طعــام مطهــو بــأفران (الميكروويــف يــؤدي إلــى 
نقص في عدد كريات (الدم الحمراء) مع زيادة عدد كريات (الدم البيضاء) للدلالة على وجود أجسام 

ل خــارجي غريبــة فــي الجســم، واحتمــال ازديــاد نســبة (الكولســترول) فــي الــدم عنــد التعــرض لأى عامــ
  بسيط .

  

 الأستروجينات الصناعية :  - ◌ً رابعا
  

أوضحت الدراسات أن استعمال هرمون الأستروجين فقط يزيد مــن مخــاطر الإصــابة بســرطان 
الــرحم، لــذلك ينصــح معظــم الأطبــاء باســتخدام هرمــون الأســتروجين مــع هرمــون البروجســترين الــذي 

ـــة الخطـــورة الناجمـــة عـــن التضـــخم فـــي جـــد ـــى معادل ـــرحم نتيجـــة اســـتخدام هرمـــون يعمـــل عل ار ال
ويوصــف هرمــون الأســتروجين منفــرداً للإنــاث فــي حــالات معينــة مثــل استئصــال  الأستروجين منفرداً،

الــرحم جراحيــاً فــي الحــالات غيــر الســرطانية. كمــا أوضــحت الدراســات أيضــاً زيــادة مخــاطر التعــرض 
ــــــــــــــات ــــــــــــــلاج بالهرمون ــــــــــــــي خضــــــــــــــعن للع ــــــــــــــاث اللائ ــــــــــــــدى الإن ــــــــــــــدي ل   لســــــــــــــرطان الث
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هــو نــوع مــن هرمــون  ستروجين والبروجسترين)، الهرمون المعــروف بثنــائى إيثايــل استلبســترول،(الأ
. كــان يوصــف للحوامــل للتقليــل مــن ١٩٧١-١٩٤٠الأســتروجين الصــناعي اســتخدم فــي الفتــرة مــن 

مخاطر الحمل، وقد ثبت أنه تسبب في إحداث خلل في وظائف المهبل وعنق الرحم لدى بنات الجيل 
الحوامــل ونــادراً مــا يتســبب فــي ســرطان المهبــل وعنــق الــرحم، كمــا أن الحوامــل اللائــي  الثــاني لؤلئــك

خضعن للعلاج باستخدام هذا الهرمون يتعرضن للإصابة لسرطان الثدي لذلك عليهن إخطار الطبيب 
المعالج بذلك، كما أن الجيل الثاني من الرجال يكون أكثر عرضه لخلل وظــائف الخصــيتين وحجمهــا 

ظهورها من عدمه فضلاً عن زيادة فرص إصابتهم بسرطان الخصية. ولأجل ذلك صــدر فــى وإمكانية 
  .قانون فيدرالى يحظر استعمال العقار لمداواة النساء ١٩٧١عام 

وأكدت الدراسات الحديثة أن عدم التوازن في نسبة (الأستروجين) بالجسم ســواء بــالنقص أو 
 ة أمــراض القلــب والســرطانات فمــثلاً الزيــادة المفرطــةبالزيادة له علاقة بالكثير مــن الأمــراض وبخاصــ

في جسم المرأة يؤدي إلى زيادة نمو السرطانات المختلفة مثل سرطان الثدي والرحم والكثير من  منه
ــواتي  الاضــطرابات غيــر الطبيعيــة فــي الجهــاز التناســلي، فقــد أكــدت أحــدث الدراســات أن النســاء الل

ـــــلا ـــــة كع ـــــة دوائي ـــــدائل هرموني ـــــاولن ب ـــــدي.يتن ـــــديهم مخـــــاطر حـــــدوث ســـــرطان الث ـــــد ل    ج تزي
لا أن الطبيعة قد حققت لنا هذا بالفعل في صورة ما تقدمه لنا من الاستروجينات النباتية ذات الاسم 

  . )Phytoestrogensالعلمي (الفيتو استروجينات 
  

  كيفية الحماية من السرطان :   
  

نيــة تحتــوى علــى عامــل أو أكثــر مــن لحسن الحظ فــإن بعــض المــواد الغذائيــة النباتيــة والحيوا
العوامل النشطة فى الوقاية ضد الســرطان المتســبب عــن صــبغات الأزو والمركبــات الهيدروكاربونيــة. 

فـــى تجـــارب أجريـــت  Aوفيتـــامين  المعـــروف باســـم ريبـــوفلافين، B2وهـــذه العوامـــل تشـــمل فيتـــامين 
ن الغــذاء المحتــوى علــى دقيــق قمــح بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة واليابــان وجــد أ

كامل له تأثيراً واقياً قــوى ضــد الســرطان الكبــدى الناشــئ عــن صــبغات الآزو. وأن العامــل الــواقى فــى 
دقيق القمــح الكامــل هــو فيتــامين الريبــوفلافين. يوجــد الريبــوفلافين بدرجــة عاليــة فــى الخميــرة والكبــد 

  جنين القمح والفول السودانى. والكلاوى واللبن الزبادى واللبن الطازج والجبن و 
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 Cومن أفضل الوسائل للحصول على الريبوفلافين وفى نفس الوقت الحصــول علــى فيتــامين 
هو تنبيت حبوب النجيليات وبــذور البقوليــات حتــى يصــل طــول النبــت إلــى طــول الحبــة أو البــذرة ثــم 

بــذور التــرمس والفــول التغذية عليها وفــى مصــر ينتشــر اســتخدام الحبــوب النابتــة كغــذاء. ومــن ذلــك 
المنبتة وبادرات الحلبة. يفسد الريبوفلافين أو يقل كثيرا بالنقع والغليــان ثــم الــتخلص مــن ميــاه النقــع 

ملليجــرام  ٢,٦-١,٥وكذلك بــالتعريض للضــوء أثنــاء التخــزين والطــبخ. ويحتــاج الإنســان البــالغ إلــى 
حــالات إدمــان الخمــور وزيــادة معــدلات  يوميا من الريبوفلافين وتزداد الحاجة إلى هــذا الفيتــامين فــى

  الدهون فى الغذاء وكذلك فى حالات الحمل والرضاعة واستخدام المضادات الحيوية .
يلى فيتامين الريبوفلافين فى الأهمية للحمايــة ضــد الســرطان. وهنــاك اعتقــاد بــأن   Aفيتامين

لــبعض المركبــات  أغشــية بعــض الانزيمــات الخليــة تتلــف بفعــل بعــض الفيروســات أو عنــد تعرضــها
الهيدروكاربونية أو للإشعاعات، ويؤدى تلف تلك الأغشية الأنزيمية إلى انطلاق مــادة الانــزيم داخــل 
الخليــة محدثــة أضــراراً لــبعض الجزيئــات. وقــد يكــون ذلــك ســبباً فــى نشــأة خليــة ســرطانية ويعتقــد أن 

ســرطان الرئــة  يمنــع هــذه الضــرر وبالتــالى يحــد مــن فــرص حــدوث الســرطان وخاصــة  Aفيتــامين 
زيــت كبــد الســمك والكبــد والبــيض  Aمــن المصــادر الجيــدة لفيتــامين  .والبروســتاتا والمثانــة والــرحم

والبطارخ والجزر والبطاطا والخضــروات الورقيــة كــالخس والجرجيــر والســبانخ. يحتــاج الإنســان البــالغ 
  رضاعة والحميات. وحدة دولية يومياً من هذا الفيتامين تزداد فى حالات الحمل وال ٥٠٠٠إلى 

ومن المفيد معرفة أن لبن الأم يحتوى من هذا الفيتامين على أربعة إلى عشرة مرات قــدر مــا 
 Cوكل مــن الريبــوفلافين وفيتــامين  Aيحتويه لبن البقر وقد لوحظ وجود علاقة ارتباطيه بين فيتامين

ــامينين ا Aحيــث ظهــر أن فيتــامين لآخــرين. ومــن يمــتص فقــط فــى وجــود كميــات مناســبة مــن الفيت
زيــت البــرافين الــذى يســتخدم فــى حــالات الإمســاك والــدهون المزنخــة  Aالأشــياء المضــادة لفيتــامين

وكذلك الدهون والزيوت عند تكرار اســتخدامها فــى قلــى الطعــام. مــن الفيتامينــات الهامــة الأخــرى فــى 
والتــى قــد تكــون الذى يعمل علــى حمايــة الكبــد ضــد كثيــر مــن المــواد الســامة  Cهذا المجال فيتامين 

فــى معظــم الفواكــه العصــيرية كالبرتقــال والليمــون والطمــاطم، كمــا توجــد  Cمســرطنة، يوجــد فيتــامين 
بوفرة فى الجوافة والفلفل الأخضر وجميع الخضــروات الورقيــة والبــذور النابتــة ويتــأثر هــذا الفيتــامين 
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تــاج الإنســان مــن هــذا بــالحرارة المرتفعــة فــى وجــود الأكســجين، وكــذلك بــالتعرض لمــواد قلويــة يح
   الفيتامين إلى حوالى ثلاثة آلاف وحدة دولية.

 تمنــع انتشــار الأورام فهــى الأســتروجينات النباتيــةولا ننســى فــى هــذا المقــام أن نتحــدث عــن 
انتشـــرت كلمـــة (فيتواســـتروجينات) أو (الأســـتروجينات النباتيـــة) فـــي الأوســـاط الطبيـــة، وذلـــك حيـــث 

ووقايتــه مــن أخطــر الأمــراض، فبينمــا تعــرف هــذه (الأســتروجينات  لقيمتهــا الكبيــرة لصــحة الإنســان
ــادرة علــى تعــويض نقــص (الأســتروجين) والتقليــل مــن  النباتيــة) بكونهــا ضــعيفة إلا أنهــا مــا تــزال ق

  المخاطر والأمراض المرتبطة بنقص الأستروجين. 
ـــة تســـلك فـــي أجســـامنا مســـلكاً مضـــا ـــر الدهشـــة هـــو أن الأســـتروجينات النباتي داً وممـــا يثي

للأستروجين بغلق الطريق على الآثار الضارة، وتعد هذه كما لو كانت تحتوي بداخلها على ترمومتر 
يعمل كمعزز يمدنا بالأستروجين أو مضاد للأستروجين حسب الظــروف وحســب حاجــة الجســم، نظــراً 

فــي  ويوجــد .لتبــادل الرســائل بينهــا وبــين مســتقبلات (الأســتروجين) المتخصصــة الموجــودة بأجســامنا
 Alphaأجسامنا نوعان من مستقبلات الأستروجين يرسو عنــدهم (الأســتروجين النبــاتي)، وهمــا ألفــا 

وعنــد تنــاول الأطعمــة المحتــواة علــى الأســتروجين النبــاتي يبحــث الهرمــون الطبيعــي عــن  Betaوبيتا 
نات النباتية المستقبلات المناسبة، وأكثر المستقبلات تتمثل في مستقبلات بيتا وهنا تعمل الأستروجي

كحمايــة للقلــب والعظــام وغيرهــا مــن الأجهــزة المحتــواة علــى مســتقبلات بيتــا أمــا فــي الــرحم والثــدي 
والبروستاتا تتوفر مستقبلات ألفا وهنــا يــزداد احتمــال حــدوث الســرطانات، ويــأتي دور الأســتروجينات 

نات، وتتوفر لها هذه النباتية كمضادات أستروجينية عندما تصادف مستقبلات ألفا وتقي من السرطا
الخاصــية الفائقــة البراعــة نظــراً لأنهــا ذات تــأثير اختيــاري وذلــك لعــدم تطابقهــا مــع الهرمــون نفســه 
الموجـــود بالجســـم، والتشـــابه يجعلهـــا ذات أثـــر أضـــعف مـــن الهرمـــون الأصـــلي فضـــلاً عـــن تأثيرهـــا 

لفــا لأنهــا لــو لــم يكــن الاختياري المتمثل في وقاية الإنسان من السرطان عندما تصــادف مســتقبلات أ
لها هذا التأثير الضعيف نوعاً ما لاستجابت لمستقبلات ألفــا بــلا رحمــة مســببة الســرطانات المختلفــة 
فســبحان االله فيمــا خلــق. تقــوم هــذه الأســتروجينات النباتيــة بــدور أعظــم ممــا نتصــور، فهــي لا تســد 

ورم إن وجد وتوقف نشاطه، الباب فقط على حدوث سرطانات لكونها مضادة لها برفضها استفحال ال
لأثبتـــت الـــدلائل مـــن انخفـــاض معـــدلات الإصـــابة بهـــذه الســـرطانات وبخاصـــة ســـرطان الثـــدي عنـــد 
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اليابانيين نظراً لاستهلاكهم لفول الصويا باستمرار، كما أثبتــت أحــدث الدراســات المنبثقــة مــن جامعــة 
يــة التــي لــيس لهــا مســتقبلات تقــوم ألباما بالولايات المتحــدة الأمريكيــة بــأن تلــك الأســتروجينات النبات

بوظيفة أخرى خلاف وظيفتها الهرمونية، وهي إيقاف نمو الخلايا السرطانية، ومن هنا تتضح أهمية 
  تضمينها ضمن وجباتنا. 

تعد الإنزيمات الخاصة بالخلايا السرطانية هي المسئولة عــن حــدوث التفاعــل داخــل الجســم و 
علــى إيقــاف ممارســات تلــك الإنزيمــات التــي تســبب التــورم تعمــل  المصــاب، والأســتروجينات النباتيــة

وأكــد هــذا البــاحثون اليابــانيون، فقــد اكتشــفوا أن الأســتروجينات النباتيــة  وتزايــد الخلايــا وتضــاعفها.
الموجودة في فول الصويا تحبط بصفة مبدأية نشاط الإنــزيم المســئول عــن تنظــيم عوامــل النمــو فــي 

مســئولة عــن حــدوث الــورم والالتهــاب وهــي مرحلــة مبكــرة مــن مراحــل تلك الخلايا، وهــذه الإنزيمــات ال
الســرطان التــي يكــون لهــا دوراً كبيــراً فــي حــدوث الكثيــر مــن الحــالات مثــل مــرض القلــب ورومــاتيزم 
المفاصل والصــدفية وأمــراض التهابــات القولــون. ومــن حســن الحــظ أيضــاً أن الأســتروجينات النباتيــة 

(الأروماتاز) وهو الإنزيم المسئول عــن تحويــل إنــزيم التستســتيرون تمنع وتحارب إنزيماً آخر يسمى 
وكما ذكرنا من قبل أن الزيادة المفرطة فــي وجــود إنــزيم الأســتروجين قــد تــؤدي إلــى  أستروجين، إلى

تطور ونمو الخلايا السرطانية، ومن هنا يتضح الــدور الفعــال للأســتروجينات النباتيــة. ونتيجــة لــذلك 
الحديثة لعلاج سرطان الثدي علــى أســاس منعهــا وإحباطهــا لهــذا الإنــزيم، فقــد تــم تم تركيب العقاقير 

تجربة ذلك عملياً ومن حسن الحظ أن الأستروجينات النباتية تقوم بهذا الدور بالفعل بصورة طبيعية 
أما في علاج حالة سرطان البروستاتا تقــوم العقــاقير علــى أســاس منــع الإنــزيم الــذي يحــول  تلقائية.
) ، وأكــد مركــز أبحــاث الســرطان بالولايــات المتحــدة أن Dhtســتيرون إلــى إنــزيم آخــر يســمى (التستي

ومــن  الأستروجينات النباتية الموجودة في فول الصويا تحبط وجود هذا الإنزيم فــي غــدة البروســتاتا.
ويا المدهش أن نسبة سرطان البروستاتا قليلة جــداً بــين الرجــال فــي اليابــان نظــراً لتنــاولهم فــول الصــ

  بكميات معقولة في وجباتهم الغذائية. 
  
  

  فوائد أخرى غير تقليدية للأستروجينات النباتية :
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  الأستروجينات النباتية تعمل كمضادات للأكسدة : -١
  

 إلا أن الأســتروجينات النباتيــة  Eو Cمــن مضــادات الأكســدة المعروفــة للكثيــرين فيتامينــات 
عرفــه الكثيــرون منــا وذلــك بــالتخلص مــن الجزيئــات الحــرة أيضــاً لهــا نفــس هــذا الــدور الــذي قــد لا ي

الموجــودة بالــدم وإزاحتهــا خــارج الجســم مثــل جزيئــات الطعــام التــي لــم تهضــم جيــداً، وهــذه الجزيئــات 
الحرة هي التي تدمر الحمض النووي المسئول عــن انتقــال المعلومــات الجينيــة مــن جيــل لآخــر، كمــا 

روتينــات المهضــومة وتغيــر مــن خواصــه أحيانــاً، وهــذه الآثــار تدمر هذه الجزيئــات الحــرة الــدهون والب
التـــي تحـــدثها الجزيئـــات الحـــرة تزيـــد مـــن مخـــاطر الســـرطان وأمـــراض القلـــب والكتاركـــت كمـــا تعجـــل 

وأكــد البــاحثون أن الخــواص المضــادة للأكســدة بالأســتروجينات النباتيــة تعــد مــن أهــم  بالشــيخوخة.
   .ن التأكسد وبالتالي تراكمه في الشرايينالعوامل المساعدة على منع الكولسترول م

  
  الأستروجينات النباتية تمنع انتشار الأورام : -٢

  

ثبت أن الأورام الصلبة لن تنتشر إلا بوجود إمداد كــافٍ مــن الــدم، وبالمزيــد مــن البحــث ثبــت 
لــه  أن الأستروجينات النباتية تمنــع الصــفائح الدمويــة مــن التكــون داخــل أو حــول الأورام ممــا يكــون

   .أكبر الأثر في منع هذه الأورام
  

  الأستروجينات النباتية تحمي من التلوث : -٣
  

من المؤسف أن البيئة المحيطــة بنــا تمتلــئ بالأســتروجينات التركيبيــة والقــادرة علــى الوصــول 
إلى المستقبلات في أجسامنا محدثة آثاراً ضارة وتأتي من مصادر عديدة مثل الحاويــات البلاســتيكية 

عمة والمنظفات والمواد المضادة للحريق كما أنها قد توجد في ماء الشرب أي أنها موجــودة فــي للأط
ــاً طــويلاً لإخراجهــا مــن  كــل شــيء حولنــا، ومشــكلة هــذه الأســتروجينات التركيبيــة أنهــا تســتغرق وقت

يــة لقد أثبتت الأبحــاث قيمــة الأغذيــة الغن الجسم وخصوصاً إذا تمكنت من الأعضاء الدهنية بالجسم.
(بالأستروجينات النباتية) في وقايتنا من بعض هذه الأستروجينات التركيبيــة، كمــا ثبــت أن المبيــدات 
ــة  ــة وجــود الأســتروجينات النباتي ــا الســرطانية فــي حال ــز نمــو الخلاي ــى تحفي لا يكــون لهــا القــدرة عل
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يقينــا  النباتيــةوبخاصة التي توجد في الصــويا والكــاري، وتنــاول الأغذيــة الغنيــة بهــذه الأســتروجينات 
هنــاك بعــض الأخطــاء الشــائعة فــى تحضــير الغــذاء تــؤدى إلــى أخيــراً و  .شــرور الآثــار الضــارة للتلــوث

فقدان بعض المكونات التى تعمل كمشطات فى الوقاية ضد السرطان المتســبب عــن بعــض الملوثــات 
  وهى مثل :
  

وء بعــد الجمــع يقلــل مــن يفضل أن يكون الغذاء طازجا حيث أن الذبول التخزين والتعريض للضــ -١
ــامين  ــوفلافين واليبريدوكســين  Cمحتــوى الغــذاء مــن فيت ــد   Pyridoxineوالريب ــذلك ينصــح عن ك

تخزين الغذاء أن يتم ذلك فى مكان بارد مظلم حيث أن الضوء يؤدى إلى فقدان فــى الريبــوفلافين 
  وحمض الفوليك . Cوفيتامين 

لة مكونات ذات قيمة غذائية ووقائيــة عاليــة، مــن تؤدى معظم عمليات التحضير الغذائي إلى إزا -٢
وذلــك للحصــول علــى دقيــق أبــيض كــذلك فــإن تقشــير  Bذلــك إزالــة جنــين القمــح الغنــى بفيتــامين

ــار والطمــاطم  ــك التــى تؤكــل طازجــة مثــل التفــاح والكمثــرى والخي الفواكــه والخضــروات وخاصــة تل
غذائية والألياف النباتية والتى تكثر فى تتسبب فى فقدان كميات كبيرة من الفيتامينات والعناصر ال

القشرة والطبقة التى تليهــا. وقــد يصــحب عمليــات التحضــير الغــذائي إضــافة مكونــات غريبــة غيــر 
  مرغوب فيها وضارة بالجسم مثل معطيات اللون والطعم والرائحة .

المصــانع  عــدم غســل الفواكــه والخضــروات جيــداً بالمــاء لإزالــة مــا بهــا مــن أتربــة وآثــار عــوادم -٣
والسيارات المحتويــة علــى مــواد هيدروكربونيــة قــد تكــون ضــارة بالصــحة ومنبهــة للســرطان. كــذلك 
يجب عدم إضافة ملوثات جديدة أثُناء عمليات الغسيل باستخدام المنظفــات الصــناعية التــى كثيــرا 
ل مــا تحتــوى علــى مــواد ضــارة بالصــحة، والتــى قــد تمــتص فــى الأنســجة ولا يســهل إزالتهــا بالغســي

  بالماء بعد ذلك .
طهى الخضروات والفواكه يفسد الكثير من الفيتامينات والإنزيمات وخاصة أنــزيم الكاتــاليز الــذى  -٤

يعتبر الأنزيم الأساسي لدفع الجسم ضد مرض الســرطان، إلا أن هنــاك أغذيــة يجــب طهيهــا حتــى 
والقلقــاس مــن  يستســاغ أكلهــا مــن ذلــك الســبانخ والملوخيــة مــن الخضــروات الورقيــة والبطــاطس

الخضروات الشحمية والسفرجل من الفاكهة وكذلك اللحــوم والأســماك وبيــاض البــيض. لحــم البقــر 
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غير المطهى جيداً قد يحتوى على الطور اليرقى للدودة الشرطية. ولحم الخنزير قــد يحتــوى علــى 
نات الــدودة الشــريطية وأيضــاً علــى الــدودة الأســطوانية، والتــى تتســبب فــى ظهــور مــرض الشــعري

مسبباً آلاماً عضلية قد تؤدى إلى حدوث تكلس للعضلات وبياض البيض يحــدث تثبيطــا لفيتــامين 
  البيوتين .

التسخين الزائد للدهون والزيوت المستعملة فى القلــى أو التحميــر وتكــرار اســتخدام تلــك الــدهون  -٥
ك فــإن رفــع درجــة والزيوت وشى اللحوم أكثر من اللازم قد يتسبب فى تكوين مواد مسرطنة. وكــذل

حرارة الطهى ينتج عنه لحم قاس ولهذا فإن أفضل طهى للحوم هو ما يتم علــى نــار هادئــة حيــث 
  ينتج عن ذلك لحم طرى أقل كرمشة وأكثر عصيراً وأقل ضررا على الصحة.

وضـــع المقليـــات مثـــل البطـــاطس والباذنجـــان علـــى ورق جرائـــد لامتصـــاص فـــائض الزيـــوت أو  -٦
الغذائية للتلوث بمواد الطباعة بما فيها من عنصــر الرصــاص والــذى تثبــت الدهون يعرض المادة 

 أنه أحد العناصر الثقيلة المسرطنة .

استخدام محاصيل زراعية سبق رشــها بمبيــدات قبــل أن ينقضــى الوقــت الكــافى لضــياع مفعولهــا  -٧
  الضار يمثل خطورة على المستهلك .

  
  خاتمــــــــــــــة :

  

 ا إلــى هــذه المرحلــة مــن الكتابــة نتوقــف عنــد هــذا الحــد لالتقــاط الأنفــاسأخيراً بعد أن وصــلن

ونتطلــع إلــى صــورة العــالم مــن حولنــا ونقــول لقــد عــاش أجــدادنا وأســلافنا آلاف الســنين علــى هــذه 
الأرض فى أمن واطمئنان نسبيين ومهما كانت المخاطر التى علــيهم مــواجهتهم مــن حــين لأخــر فقــد 

ن حيث النوع وحجــم الضــرر ومتوقعــة غالبــا مهمــا وقعــت أحيانــا علــى كانت مخاطر محدودة نسبيا م
غير موعد ولكن الطفرات الضخمة للعلوم والتكنولوجيا وعلى الأخص فى النصــف الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين. جعلــت مــن إنســان اليــوم أحيانــا ضــحية تقدمــه ورفاهيتــه حيــث صــحبتها تهديــدات ضــخمة 

والكفــاءة والخيــال  ها عليــه أن يقابلهــا بقــدر هائــل مــن الإصــرارلصحته وحياته بل ولحياة البشرية كل
ملايــين البشــر اليــوم تتطلــع إلينــا العلمى. وهذا يضع على عاتقنا جميعا مسئوليات بالغــة أحســب أن 

لمواجهتهــا، وهــو خيــار لــيس أمامنــا ســواه وهــو قــرار لا مفــر لنــا مــن اتخــاذه فهــل أن الأوان ليفيــق 



  

   -١٠٢-

ا يتربص لهم وهل أن الأوان لإطلاق نداء يقــول يــا ســكان الأرض اتحــدوا الناس ويتكاتفوا لمواجهة م
  !! وذلك أو الطوفان !!!.

  

إلا أن ذلــك الإنســان هــو الــذى يقــيم الحضــارة ويــوفر أســباب المدنيــة والرفاهيــة علــى الأرض 
وهو الذى يهــدد كوكــب الأرض بالــدمار والفنــاء !! وعليــه هــو نفســه أن يقــدح زنــاد فكــرة وينــبش فــى 

  وار علمه لينقذها بمن عليها من كارثة محققة .. لا حول ولا قوة إلا باالله !!!أغ
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